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تحريم الإمام النووي لعلم المنطق 


وتحرير محل نزاع العلماء في الخلاف الذي جرى بينهم حول حكم تعلم المنطق 


مقدمة: 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والفرسلين, وعلى آله الطيّبين, وأصحابه القُرّ القيامين, ومن تَبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


وبعد: 


فمن المعلوم أنّ المنطق يَعني: دراسة صور الفكر وظرق الاستدلال السّليم, وفي المقام الأول يدرس تخصّصات الفلسفة 
والرياضيات وعلم الدّلالة وعلم الحاسوب, ويعتبر أرسطو أوّل من كتب عن المنطق بوصفه علمًا قائمًا بذاته. وسمّيت مجموعة 
بحوثه المنطقيّة أورغانون, فكان في نظر أرسطو أن القياس هو صورة الاستدلال, ولكن بقيام التّهضة الأوروبيّة ونهضة العلوم 
الطبيعيّة أصبح المنطق علمًا مختلفًا نوعًا ما عن منطق أرسطو, فظهر منطق الاستقراء الذي كان رائده فرانسيس بيكون, 
واستكمله بعد ذلك جون ستيوارت ميلء هناك أيضًا جانب المنطق الرّياضي الذي ابتدأه ليبنتز وعدّله برتراند راسل؛ الذي ربط 
الرياضيات بالمنطق وجعلها امتدادًا له[1]. 


ودونك - أخي القارئ - هذا النصّ, وهو ممًا وقفث عليه في حكم المنطق للإمام النووي, فاقرأه غير مأمور: 


الأقرب أنّهِ تاتّع شيخّه ابن الصّلاح في فتاويه؛ فهو كثير المتابعة له. وفتوى ابن الصلاح مشهورة (1 / 209). ويدلُ على أنّها 
فتوى للنووي قولُ ابن حجر في الإمداد الذي نقله عنه أصحاب الحواشي كلهم: (هو؛ أي: المنطق, أعلاها؛ أي: الغلوم الآليّة, 
وإفتاء التّووي كابن الصّلاح بجواز الاستنجاء به يُحملُ على ما كان في زمنهما من خلْطٍ كثيرٍ من كثبه بالقوانين الفلسفيّة 
الفنابذة للشّرائع بخلاف الموجود اليوم, فإنّه ليس فيه شيةغ من ذلك ولا ممًا يُؤْدَي إليه. فكان مُحترمًاء بل فرض كفايةء بل 
فرض عينٍ إن وققت شبهةٌ لا يُتخلّض منها إلا بمعرفته)؛ اه الشرواني 1 / 178. 


يقضح من ذلك أنّها فتوى.. وقد تكون سقطت من الفتاوى المطبوعة؛ لأنّ المحقق رحمه الله اعتمد على ُ سخة واحدة.. ومن 
المعلوم اختلاف كتب الفتاوى بالزيادة والنقص على حسب النُسَخ والله أعلم [2]. 


كنا وقفك هلى قول لين الفظار وه العية العام العووى - ممعنة فيقا مها داق بيذ الحافن فى غناي "المديل الفدب 
الروي" في ترجمة شيخه النوويء فقال: 


"وخطر لى الاشتغال بعلم القّلب, فاشتريث "القانون", وعزمث على الاشتغال فيه فأظلّم على قلبى, وبقيث أيامًا لا أقدر على 
الاشتغال بشىء, ففكّرتُ فى أمرى: من أين دخل على الداخل؟ فألهمنى الله أنّ الاشتغال بالطبٌ سببه. فبعت فى الحال الكتاتَ 
المذكور, وأخرجث من بيتي كل ما يتعلّق بعلم الطبّء فاستنار قلبي,. ورجع إلى حالي. وعدت لما كنث عليه أولا. 


قلث: فإن قيل: كيف هذا مع ما ثقل - كما روينا - في "مناقب الشافعي"؛ للبيهقي من طريق الربيع بن سليمان: سمعث الشافعن 
وحفه الله بيقول: العلم علمان! عام نققه الأديات وعلم كلك الكيدان. .وتحوه عن اين عبد النحكم عن الشافعى: ؤزافة وما وى 
ذلك فبلغة مجلسء ورواه محمد بن يحيى بن حسان عن الشافعي قال: وما سوى ذلك من الشّعر ونحوه فهو عَناء وتقب؟ 


فالجواب: أنّ الذي مدحه الشافعي رحمه الله هو الطب التّبوي, أو المجرّد عن أصول الفلاسفة التي صرّح صاحب "القانون" 
في أوله بابتناء الطبٌ المورّد في كتابه عليها. وأنّ الطبيب يتعلم ما يُبنى عليه من العلم الطبيعي؛ ولذلك اعترى الشيخ رحمه 
الله بمجرد عزمه على الاشتغال في الكتاب المذكور ما أشار إليه؛ لما رزقه الله من نور البصيرة, وأبداه له بصلاح السريرة, 
خصوصًا وأنّ عنده من الطب المحمود ما يَفوق الوصف. 


على أن أبا بكر بن طاهر سئل عن معنى قول الشافعىء فقال: عند العوامٌ أنّ علم الأديان هو ظاهر الفقه, وعلم الأبدان هو ظاهر 
الطبّء وعند الحكماء أنَ علم الأديان: هو عِلم مشاهدة القلوب بالمعاملات بضنع الله وتدبيره؛ وهو الفقه الثافع, وعلم الأبدان: 


هو ظاهر أوامر الله تعالى ذكره. ونواهيه فى الحلال والحرام. وهو حجّة الله على خلقه؛ وهو الطب النافع, فعلم القلوب هو 
عَين الإسلام وحقائقه, وعلم الأبدان هو آداب الإسلام وشرائفه. 


وقد قال حرملة بن يحيى: كان الشافعئ رحمه الله يتلهّف على ما ضيّع المسلمون من الطبّ, ويقول: ضيّعوا ثلت العلم, 
ووكلوه إلى اليهود والتّصارى؛ انتهى الإيراد وجوابه)[3]. 


معلوم أنّ العلماء اختلفوا في جواز تعلّم المنطق على ثلاثة أقوال: 


٠‏ القول الأول: القول بالتحريم؛ ذهب إليه كل من ابن الصلاح والنووي وابن تيميّة. 


٠القول‏ الثانى: القول بضرورة تعلمة؛ وذهب إليه الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالى, واشتهرّت مقولته: "من لم يتعلّم 
المنطق, فلا ثّقة لنا بعلمه". 


« القول الثالث: القول بالجواز؛ وذهب إليه جمهور العلماء. 


قال العلامة الأخضري البسكري الجزائري في منظومة السلم المنورق: 


والخلف في جواز به على ثلاثة أقوالٍ 
الاشتغالٍ 

فابنْ الصّلاح والنواوي وقال قوخ: ينبغي أن 
حرَّمَا يُعلمَا 


والقولةٌ المشهورة جوازه لكامل القّريحة 
الضّحيحة 


ولكن .هذا الخلاف ينبفى أن تحر فيه محل الثزاع: ها المنظق الذئ جرع الخلاف حوله؟ هل الفقصود به هو قظلق المنطق 
سواء المشوب منه بالفلسفة اليونانيّة أم الخالى منها؟ أم أنّ قولهم يُراد به المنطق اليونانى فقط؟ 


يبدو والله أعلم أنّ مراد مَن قالوا بالتحريم هو المنطق المشوب بأكدار الفلسفة اليونانّة التي لا تنضبط بموازين الإسلام 
ومبادئه وكلّياته, أمَا المنطق الذي هذّبه العلماغ المسلمون؛ كالإمام الغزالي, والإمام القزويني, والعلّامة السنوسيء والعلامة 
الأخضري البسكريء فلا يَنبغي أن يَدخل ضمن دائرة الخلاف أصلًا؛ لأنّه منطق خالٍ من تخليطات الفلسفة اليونانيّة, وغرّضه: هو 
وضع قواعد تعصم مراعاثها الفكرّ البشري من الوقوع في الخطأء وهذا في حدّ ذاته أمرز مقصود شرعًاء. يدخل ضمن قاعدة 
حفظ العقل التي هي من الضّروريات الخمس التي جاء الإسلام لتحقيقها. 


ونظرًا لأهفية المنطق فى خدمة باقى العلوم الأخرى؛ أضاف العلماء الأوربيون اسقه إلى أسماء كثير من العلوم "10836" فنجد 
علمَ البيولوجياء والجيولو جياء والأنئروبولو جياء والسيكولو جيا... حتى العلوم الإسلاميّة؛ كالنحو, وأصول الفقه - ارتبطت 
ضرورة بالمنطق, وصار من مستلزمات دراسة هذه العلوم القٌقديم لها بدراسة مقدّمات علم المنطق [4]. 


تم بحمد الله 
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